
بعـــد اتفـــاق مماثـــل مـــع تركيـــا.. لمـــاذا أقـــرّ
الصومال اتفاقية دفاعية مع مصر؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

 استثنائي، اتفاقية دفاعية مع مصر
ٍ
أقر مجلس الوزراء الصومالي، مساء الجمعة الماضي، في اجتماع

كان قد تم التوقيع عليها بين البلدين في يناير/كانون الثاني الماضي، وهي خطوةٍ قد تكون ذات دلالات
متعددة،

During Friday night’s extraordinary meeting, the cabinet
approved the defense agreement between #Somalia and

#Egypt. pic.twitter.com/tX2m7Ys5bl

SNTV News (@sntvnews1) July 19, 2024 —

يتزامـن إقـرار مجلـس وزراء الصومـال للاتفاقيـة في اجتمـاعه الاسـتثنائي مـع مـا تشهـده منطقـة القـرن
الإفريقي من تطورات متسارعة، بدأت مطلع العام بتوقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وإقليم “أرض
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يـــق الإقليـــم الصومـــال” تقـــضي بتمكين الأولى مـــن تحقيـــق حلمهـــا في الوصـــول إلى البحـــر عـــن طر
الانفصــالي مقابــل الاعــتراف باســتقلاله، ومــا تبــع ذلــك مــن طلــب مقــديشو مــن ســفير إثيوبيــا مغــادرة
 بإغلاق قنصليتي أديس أبابا في غروي “ولاية بونتلاند” وهرجيسا “أرض الصومال”،

ٍ
أراضيها، وأمر

وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح.

كما يأتي القرار الصومالي بإجازة اتفاقية الدفاع مع مصر، تزامنًا أيضًا مع استعداد تركيا لإرسال قوات
بحرية إلى المياه الصومالية بعد أن اتفق البَلَدان على أن ترسل أنقرة سفينة استكشاف قبالة سواحل
 وقعا اتفاقية

ٍ
الصومال للتنقيب عن النفط والغاز في ثلاث مناطق بحرية بالصومال، وفي وقتٍ سابق

في مجال التعاون الدفاعي لمدة  سنوات. 

جولة مكوكية للرئيس الصومالي
عنــدما وقعــت إثيوبيــا مــذكرة التفــاهم مــع “أرض الصومــال” مطلــع العــام الحــالي، انخــرط الرئيــس
الصومالي، حسن شيخ محمود، سريعًا في جولة مكوكية لحشد الدعم ضد المذكرة، فكانت القاهرة
ثاني محطاته بعد إريتريا المجاورة، حيث عقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي،
دًا كـد الأخـير خلال مـؤتمر صـحفي مشـترك أنّ مصر لـن تسـمح بـأي تهديـد للصومـال وأمنـه، مُجـد وأ

رفضه للاتفاق الموقع بين إقليم “أرض الصومال” وإثيوبيا بشأن الاستحواذ على ميناء على البحر.

وقال السيسي: “إن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته”، مؤكدًا أن
الاتفاق بين “أرض الصومال” وإثيوبيا غير مقبول لأحد.

المحطة الثالثة التي قصدها الرئيس شيخ محمود كانت الدوحة التي أقُيمت له فيها مراسم استقبال
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رســمية، بعــدها عقــد اجتماعًــا مــع أمــير قطــر، الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، وذكــرت وكالــة الأنبــاء
 لها أن الزعيمين القطري والصومالي بحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين

ٍ
القطرية الرسمية في بيان

الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورغم العلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين قطر والصومال، فإنّ وسائل الإعلام الرسمية القطرية لم
تشر إلى ما يفيد بتضامن الدوحة بشكل صريح مع مقديشو، ويمكن تفسير ذلك بحرص قطر على
 في العلـن بين مقـديشو وأديـس أبابـا، نظـرًا لأن قطـر عرفـت باسـتثمارها في

ٍ
الاحتفـاظ بموقـفٍ متـوازن

دبلوماسية الوساطة بين الدول في الأزمات المختلفة، كما أنّ هناك مؤشرات قوية على انخراط قطر
في وساطة على نار هادئة بين الجارتين، سبق وأن انفرد “نون بوست” بالتطرق إليها في تقرير سابق.

ولا أدل علـــى قـــوة العلاقـــات بين الصومـــال وقطـــر مـــن اســـتضافة الأخـــيرة في هـــذه الأثنـــاء مـــؤتمرًا
للمغتربين الصوماليين بمشاركة الرجل الثاني في الحكومة الصومالية رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري،
ـــا يـــن إلى جـــانب ممثلين عـــن الجاليـــات الصوماليـــة في دول الخليـــج وأوروب ووزراء ومســـؤولين آخر
يــز دور المغــتربين في بنــاء الدولــة وإقنــاعهم وأمريكــا، حيــث يســتمر المــؤتمر ثلاثــة أيــام، ويــأتي بهــدف تعز

بالعودة إلى البلاد والاستثمار فيها.

یر الخارجية القطري، وعلى هامش المؤتمر، اجتمع رئیس الوزراء الصومالي برئیس مجلس الوزراء وز
الشیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، وجدد رئیس الوزراء القطري دعم دولة
ــق الأمــن والاســتقرار وضمــان ســيادة البلاد ــة إلى تحقي ــابت للصومــال وكــل الجهــود الرامي قطــر الث

ووحدتها وسلامة أراضيها.

Today, in #Doha, Prime Minister @HamzaAbdiBarre held
talks with his Qatari counterpart @MBA_AlThani_. The
leaders focused on further strengthening ties between

#Somalia & #Qatar and fostering collaboration in areas of
security, trade, education, and social development.

pic.twitter.com/isMtONuJkn

SNTV News (@sntvnews1) July 22, 2024 —
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يـــــة في الميـــــاه تركيـــــا تتحـــــرك لنـــــشر قـــــوات بحر
الصومالية

يًا مع إقرار مجلس الوزراء الصومالي، الأسبوع الماضي، للاتفاقية الدفاعية مع مصر، قدّم الرئيس تواز
التركي، رجب طيب أردوغان، اقتراحًا إلى برلمان بلاده للحصول على إذن لنشر القوات التركية في المياه

الإقليمية الصومالية.

وتـأتي هـذه الخطـوة في أعقـاب اتفـاق التعـاون الـدفاعي والاقتصـادي بين تركيـا والصومـال، الـذي تـم
يــة يــز قــدرات الــدفاع البحــري للصومــال وإنشــاء قــوة بحر تــوقيعه في فبراير/شبــاط المــاضي، بهــدف تعز

للدولة الإفريقية.

وبحسب ما ورد تم إبرام الصفقة الصومالية مع تركيا ردًا على مذكرة التفاهم الإثيوبية مع “أرض
الصومال” في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تمنح أديس أبابا الحق في قاعدة عسكرية هناك.

يــري خارجيــة الصومــال وإثيوبيــا، في محاولــة وفي وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، اســتضافت تركيــا وز
للتوسط وحل الأزمة التي تلت ذلك، ورغم أن الاجتماعات انتهت بإعلان مشترك يعبر عن الاستعداد
للمشاركة، فإن إثيوبيا أبدت تحفظات فيما يتعلق بإلغاء مذكرة التفاهم والتفاوض من جديد مع

الحكومة الصومالية بشأن الوصول إلى البحر عبر خليج عدن.

ير الطاقة ومن الواضح أن الرفض الإثيوبي أدى إلى تسريع التزام تركيا تجاه الصومال، فقد وقع وز
الــتركي، ألــب أرسلان بيرقــدار، الخميــس المــاضي، اتفاقيــة لاســتكشاف وإنتــاج المــواد الهيدروكربونيــة مــع
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نظيره الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، في إسطنبول. وتسمح هذه الاتفاقية لشركة TPAO الحكومية
التركية بإجراء أنشطة التنقيب في ثلاث مناطق مختلفة داخل المناطق البحرية الصومالية.

يقول مراقبون في أنقرة إن الحكومة ربما تستعد لإرسال قوات لحماية سفن TPAO التي ستجري
عمليـات حفـر في الميـاه الصوماليـة في الأشهـر المقبلـة، نظـرًا لحالـة عـدم الاسـتقرار الـتي تعصـف بالمنطقـة

جراء التوترات والصراع بين الغرب والحوثيين، إلى جانب انتشار حوادث القرصنة والنهب المسلح.

ويطالب الاقتراح المقدم إلى البرلمان التركي بتفويض لمدة عامين قابل للتجديد، إلى جانب مَنح الرئيس
يـة أردوغـان سـلطة نـشر القـوات اللازمـة، والـتي مـن المرجـح أن تـأتي في هـذه الحالـة مـن القـوات البحر

التركية، وبحسب الاقتراح فإن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلب رسمي من الحكومة الصومالية.

وينـص الاقـتراح علـى أن “دعـم تركيـا سـيشمل المساعـدة في مكافحـة الإرهـاب والقرصـنة والصـيد غـير
القــانوني والتهريــب وغيرهــا مــن التهديــدات”، مشــيرًا إلى أن “قــرار مجلــس الأمــن الــدولي الصــادر في
الأول مــن ديســمبر  بشــأن حــرب الصومــال ضــد الإرهــاب يــوفر أيضًــا أساسًــا قانونيًــا لهــذا

التعاون”.

إحكام الصومال سيطرته على كل المنافذ المائية
ير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، قد قال إنّ حجر الأساس لهذه الاتفاقية بين البلدين كان وز
قــد تــم وضعــه خطــوة بخطــوة منــذ عــام ، وأوضــح نــور أنــه علــى الرغــم مــن أن تــوقيت هــذه
يــة للتعــاون الــدفاعي والاقتصــادي يتزامــن مــع التــوترات الجيوسياســية الأخــيرة الــتي الاتفاقيــة الإطار
يًا أو تشهدها المنطقة، فإنّ تركيا لم تتوانَ يومًا عن تقديم كل الدعم الذي تستطيعه للصومال عسكر
اقتصاديًـا منـذ عـام ، لذلـك “يعـرب شعـب الصومـال في كـل فرصـة ممكنـة عـن امتنـانه لتركيـا

بقيادة السيد رجب طيب أردوغان”.

 لـه “إن الإنجـاز الأهـم الـذي سـيتم تحقيقـه في نطـاق الاتفاقيـة والـذي يهـم المجتمـع
ٍ
وأضـاف في مقـال

كمله هو إعادة تنشيط القوات البحرية الصومالية من خلال الدعم التركي”، موضحًا بالقول الدولي بأ
يــة صوماليــة مختصــة ومكتفيــة ذاتيًــا “في إطــار هــذه الاتفاقيــة، ســيتم العمــل علــى إنشــاء قــوات بحر

بدعم من أصدقائنا الأتراك. هذه العملية سوف تُحدث تأثير الدومينو”.

يــة الصوماليــة بــدورها بإحكــام ســيطرتها علــى المنــافذ المائيــة للصومــال وميــاهه “ســوف تقــوم البحر
ــة منهــا أو ــة ســواء المحلي ــواع الأنشطــة غــير القانوني ــع أن ــة. كمــا ســتقوم بالقضــاء علــى جمي الإقليمي

ير الصومالي. الخارجية في المياه الإقليمية الصومالية”، بحسب ما ورد في مقال الوز

وذلك يعني بوضوح أن الحكومة الفيدرالية الصومالية لن تسمح بقيام القاعدة العسكرية الإثيوبية
على شواطئ الصومال، باعتبار أنّ مكانها المقترح يقع داخل نطاق المياه الإقليمية الصومالية، فالأمم

المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية لا تعترف بـ”أرض الصومال”.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84/3148839


فوائـــــد متعـــــددة للصومـــــال مـــــن الاتفاقيـــــات
الدفاعية

مــن الواضــح أن الاتفــاق العســكري بين الصومــال ومصر الموقــع في يناير/كــانون الثــاني المــاضي – الــذي
أجازه مجلس الوزراء الصومالي الجمعة الماضي – يمثل ردًا من مقديشو على مذكرة التفاهم التي
أبرمتها إثيوبيا مع أرض الصومال، حيث سا الرئيس الصومالي، شيخ محمود، إلى طلب المساعدة

العسكرية من مصر.

ــا، فــإنّ اســتجابة القــاهرة وتضامنهــا مــع الصومــال ضــد ــا ودوليً ــدور المصري إقليميً ورغــم تراجــع ال
محـاولات انتهـاك سـيادته يشـير إلى الأهميـة الـتي تُوليِهـا مصر لأمـن واسـتقرار الصومـال، البلـد الـذي
يتمتع بموقع إستراتيجي مهم، كما تدل استجابة مصر للطلب الصومالي على رغبتها في الضغط على

إثيوبيا التي تخوض معها صراعًا آخر في ملف المياه على وقع قضية سد النهضة.

وتحمل الاتفاقية كذلك العديد من الرسائل والدلالات السياسية، خاصةً في ظل احتدام الصراع بين
يـز القـوى الإقليميـة والدوليـة في منطقـة القـرن الإفريقـي، حيـث تسـعى مصر إلى إثبـات حضورهـا وتعز
تعاونها مع دول منطقة القرن الإفريقي، نظرًا لما تشهده هذه المنطقة من تنامٍ للدور الإثيوبي، الأمر

الذي شكل دافعًا جديدًا لمصر للتحرك لمواجهة المخاطر الناجمة عن تهديد الأمن القومي المصري.

ومــن خلال الاتفــاق، يمكــن لمصر أن تقــدم خبراتهــا للجيــش الصومــالي في مجــال التــدريب والتعــاون
الاستخباراتي والأمني في ظل الحرب الشرسة التي يخوضها ضد حركة الشباب.

التحركات الصومالية المتمثلة في توقيع اتفاقيات دفاع مع كل من تركيا ومصر
تعد رسائل واضحة إلى إثيوبيا بعد مذكرتها مع أرض الصومال

يـرا دفـاع البلـدين في فبراير/شبـاط أمـا اتفاقيـة التعـاون الـدفاعي الـتركي مـع الصومـال، الـتي وقعهـا وز
الماضي، فإنها تتيح للبلدين فوائد جمة تضمن حماية الشواطئ الصومالية من أي تهديد خارجي،
وتنص على بناء وتأهيل تركيا للقوات البحرية الصومالية ومساعدتها في تأمين سواحل البلاد، كما
تمنح السفن التركية حق تنفيذ دوريات في المنطقة الاقتصادية البحرية للصومال ومياهه الإقليمية،

وهو ما يعمق النفوذ التركي بالبلاد.

كيد إلى جانب الفوائد الاقتصادية للبلدين المتمثلة في الاتفاقية الملحقة المتعلقة بالتنقيب عن هذا بالتأ
النفــط والغــاز، مــا يعــزز مســتقبلاً المــوارد الاقتصاديــة للصومــال ويســاهم في تحقيــق المصالــح والفوائــد

للجانبين.

أخـيرًا، صـفقة “أرض الصومـال” الـتي تنـص علـى تـأجير  كيلـومترًا ( ميلاً) مـن ساحلهـا البحـري



لمدة  عامًا لإثيوبيا غير الساحلية لاستخدامها كقاعدة عسكرية مقابل اعتراف أديس أبابا بالإقليم
الانفصالي كدولة مستقلة، تسببت في إعادة رسم التحالفات السياسية في المنطقة، فالصومال أصبح
يحظى بدعم كبير من إريتريا وجيبوتي المجاورتين، إلى جانب دعم مصر والسعودية وقطر وتركيا، بينما

تصطف في الجانب المقابل كل من الإمارات وإثيوبيا و”أرض الصومال”.

يمكن القول إن التحركات الصومالية المتمثلة في توقيع اتفاقيات دفاع مع كل من تركيا ومصر تعد
رسائــل واضحــة إلى إثيوبيــا بعــد مذكرتهــا مــع أرض الصومــال، وإشــارةً إلى أن الصومــال لــن يــتردد في

استخدام تحالفاته وعلاقاته لأجل الرد على الخطوات الإثيوبية.

ومــن المرجــح أن تكــون الحكومــة الصوماليــة برئاســة، حســن شيــخ محمــود، قصــدت تنويــع شراكاتهــا
الدفاعية مع تركيا ومصر بهدف تحقيق توازن في العلاقات بين أنقرة والقاهرة، رغم الأهمية الكبيرة

التي يوليها الصومال بطبيعة الحال إلى علاقته بتركيا باعتبار الأخيرة شريكًا إستراتيجيًا لا بديل له.
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